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 باريــس – أعــــدّ كلّ مــــن معهــــد العالم 
العربــــي فــــي باريــــس وإذاعــــة ”فرانس 
الفرنســــية مجموعــــة برامــــج  كولتــــور“ 
خاصــــة عــــن لبنان، يشــــارك فيهــــا خلال 
نهاية الأسبوع الجاري عدد من المفكرين 
والمؤرخين والفنانين بعد نحو شــــهرين 

من انفجار مرفأ بيروت المروّع.
للإذاعــــة  مشــــترك  بيــــان  وأوضــــح 
والمعهــــد أن الـ“ويك أنــــد“ اللبناني، عبر 
”فرانــــس كولتــــور“، يبــــدأ في السادســــة 
مــــن مســــاء الجمعة ويمتــــد إلــــى نهاية 
نهــــار الأحد، ويتضمن برامج ونقاشــــات 
ومقابلات وأفلاماً وثائقية تتناول الوضع 
اللبناني، بعد مرور شــــهرين على الكارثة 
التي أدت إلى مقتل أكثر من 190 شــــخصاً 
وإصابة نحو 6500 بجروح وتشــــريد 300 

ألف مواطن.
بمــــوازاة ذلــــك، ينظــــم معهــــد العالم 
العربــــي فــــي 25 و26 ســــبتمبر الجــــاري 
أمســــيتين في مقره بالعاصمة الفرنسية 
تهدفان إلى تحريك الرأي العام الفرنسي 
والعالمــــي، ويشــــارك فيهمــــا علــــى مدى 
يومين ”أكثر من 60 فنانا ومثقفا وناشطا 

من الصف الأول“.
وأشــــار البيــــان إلى أن هذا النشــــاط 
يهدف إلى ”الردّ بواسطة الجمال والكلمة 
والأفــــكار على المآســــي التــــي يواجهها 
وسيخصص  بشجاعة“،  اللبناني  الشعب 

ريــــع هــــذه النشــــاطات لدعــــم منظمــــات 
لبنانية. وســــبق هذا النشاط مؤتمر عقد 
الخميس 24 سبتمبر في المعهد، بعنوان 
”لبنــــان اليوم بين المواطنة والتقاســــم“، 
أقيــــم بالتزامن عبر الفيديــــو مع المعهد 

الفرنسي في بيروت.
وقالــــت مديــــرة ”فرانــــس كولتــــور“ 
ســــاندرين ترينير إن هذه العملية تهدف 
إلى تفادي ”ســــقوط المأساة التي تعرّض 
لها لبنان في ما يشــــبه الحفرة المظلمة“، 
وتجنّب نسيانها بسبب أحداث وتطورات 

أخرى.

وأضافــــت أن ”الكلمة ســــتعطى خلال 
والباحثيــــن  للمفكريــــن  النشــــاط  هــــذا 
المنتميــــن إلــــى ضفتي البحــــر الأبيض 
المتوســــط“، وشــــددت علــــى أن البرامج 
المقررة ستشكل مساحة لفهم الأزمة التي 

يشهدها لبنان.

 دمشق – ينتمي الزجل إلى عالم فنون 
الشعر الشـــعبي، فهو يســـتخدم اللهجة 
المحكية ويوظفهـــا للحديث عن تفاصيل 
حياة الناس وهمومهـــم وتطلعاتهم عبر 

مفردات ومعان تنتمي إلى التراث.
وينتشر الزجل بشكل كبير في الريف 
الســـوري؛ ومـــن بيـــن ذلك ريـــف حمص 
حيـــث لا يزال يحظى، رغـــم تطور الحياة 
ودخـــول الحداثة إلى مختلـــف تفاصيل 
الناس، بشـــعبية وقدرة على اســـتقطاب 
الجمهور، وفق ما أكده الشـــاعر ومدرس 
اللغـــة العربية إياد خزعـــل، لأن الأغاني 
والمواويـــل التي يكتبها شـــعراء الزجل 
حســـها  وتخاطـــب  للنفـــس  تســـتجيب 

الجمالي وتذكّرهم بتراثهم الجميل.
ويـــرى خزعـــل أن الزجـــل نـــوع عال 
من أنواع الشـــعر مهما حـــاول متعصبو 
الفصحى أن يقللوا من شأنه، مشيراً إلى 
أن حمص كانت أحد معاقله المهمة فظهر 
منها العديد من الشـــعراء فـــي الماضي 
والحاضـــر، مـــن أبرزهم الراحـــل أنطون 
يعقوب والدكتـــور المغترب إياد قحوش 
البســـطاطي  وحســـان  منصـــور  وكـــرم 

وعصام جنيد.
ويعـــدد خزعـــل أنواعـــاً عديـــدة من 
الزجل مثل ”المعنـــى، القرادي، القصيد، 
المخمـــس  المجـــزم،  المســـتحيلات، 
المـــردود، الدلعونا، العتابـــا، الميجانا، 
الهوارة، الحداء، والشـــروقي“، مبيناً أن 
المعنى هو أحد أهـــم أنواع الزجل نظراً 
إلى شـــيوعه فـــي مباريـــات التحدي بين 
الشعراء، ولقدمه فأصله سرياني ومعناه 
الأغنيـــة ومن أنواعه ”العـــادي والقصيد 

والموشح والمجنس“.
بينمـــا ترى الشـــاعرة هبـــة أحمد أن 
الزجل، كما الشـــعر الفصيح، له أسلوبه 
وقواعده وضوابطه الخاصة في التعبير 
عن مكنونات الشـــاعر وكل ما يخطر على 
البـــال، مبينـــة أنه ليس بمقـــدور أي كان 
كتابـــة هذا الشـــعر الذي يجـــب أن يكون 
من الســـهل الممتنع ويتميز بالبســـاطة 

والعفوية والذكاء والإطراب.
وتعتبر أحمد أن شـــاعر الزجل يجب 
أن يتمتع بشخصية متفردة وقوية تتسم 

بالجرأة والثقة والحضور اللافت إضافة 
إلـــى الصـــوت الجميل وطلاقة اللســـان 
وسلاســـة لفـــظ الحـــروف ومخارجهـــا 
بأسلوب صحيح ومنمق ومفهوم، فضلا 
عن حـــس الفكاهـــة وروح التحدي عند 
الارتجال التي تتجلى بشـــكل خاص في 
المناظـــرات الشـــعرية التـــي تصاحبها 
الموسيقى والغناء، مؤكدة أن الزجل هو 
الأقرب إلى التداول والمشاركة وهذا ما 

يضمن استمراريته.

وقـــد حظـــي شـــعر الزجـــل بمكانة 
متميـــزة لـــدى أبنـــاء الريف الســـوري 
ليتخطـــى كونه فنا أو هواية إلى دخوله 
في صميـــم الحياة اليومية، متغلغلا في 
أدق تفاصيلهـــا، راويـــا تراثـــا وتقاليد 
بقوالب  اجتماعيـــة  ويوميات  وعـــادات 

شعرية غنائية.
ويـــرى أبنـــاء الريـــف الســـوري أن 
الزجـــل نشـــأ بيـــن ظهرانيهـــم مفندين 
كل النظريـــات الأخـــرى التـــي تنســـبه 
إلى بيئـــات ومواطن أخـــرى، ويقدمون 
الدليل تلو الدليل مستعينين بالشواهد 
التاريخيـــة على أن هذا الفن هو صناعة 
ريفية ســـورية بامتياز تلقـــاه الآخرون 

فيما بعد مطورين ومغيرين.
أســـامة  التاريخي  الباحث  ويشـــير 
حسون إلى أن نشـــأة شعر الزجل كانت 
بالأســـاس في منطقـــة القلمـــون بريف 
دمشق، مؤكدا على أن انتشار لغة الضاد 
بين ســـكان بلاد الشـــام أوجد اختلاطا 
بين اللغتين الآراميـــة والعربية ما أدى 
لاحقا إلى تعريب الشـــعر الديني وتأثره 
بالشـــعر العربـــي خاصة فـــي موضوع 

القافية.

مفكرون ومؤرخون وفنانون

يتضامنون مع لبنان من باريس

لشعر الزجل في الريف 

السوري مريدوه

 يبدو المشـــهد النقدي المصري محبطا 
وبائســـا أمـــام الزخم الإبداعـــي المتدفق 
والمتوهج شعرا وســـردا ومسرحا، فهذا 
الزخـــم لا يجـــد متابعة حقيقيـــة تضيء 
تجلياتـــه الفنيـــة والأســـلوبية والدلالية 

للقارئ والمبدع على حد سواء.
الأســـباب التـــي تكمـــن وراء بـــؤس 
المشهد النقدي كثيرة من وجهة نظر ورأي 
المبدعين، وتتوزع ما بين تدني مســـتوى 
التعليم وســـطحية ومدرسية الأكاديميين 
وتردي أدواتهم النقديـــة، وافتقاد وزارة 

الثقافة لأي آلية تدعم الحراك النقدي.

أزمة قراءة

بداية يرى الشاعر والروائي علي عطا 
أن الحركة النقدية ترتبط بالقراءة. يقول 
”أتحدث هنا عن نقد الأدب تحديدا، وأرى 
أن ما ينشـــر من أدب، ســـردا وشـــعرا، لا 
يجد ما يوازيه قراءةً، سواء في مستواها 
العـــام، أو فـــي مســـتواها المتخصـــص، 
وبالتالـــي نعاني من عـــدم مواكبة النقد 
للإبداع الأدبي على نحو متكافئ، ســـواء 
فـــي الســـياق الأكاديمـــي، أو في ســـياق 
الصحافة الثقافيـــة، التي باتت فاعليتها 
فـــي انحســـار مطّـــرد، ليـــس لانحســـار 
الصحـــف الورقية، بل لوضعها في درجة 
أدنـــى مـــن الأهميـــة مقارنـــة بالصحافة 
السياسية أو الرياضية أو الفنية، سواء 
في الصحف أو في الإذاعة والتلفزيون“.

ويوضـــح القـــاص ناصـــر الحلواني 
أن جوهـــر النقـــد بيان الجيـــد والرديء، 
والفنيـــة  الجماليـــة  الســـمات  وإظهـــار 
العامة -ســـواء في السرد أو في الشعر- 
والسمات الشـــخصية الإبداعية الخاصة 
بالكاتب، فدوره تنويـــري لكل من القارئ 

المثقف والمبدع.
ويؤكـــد أن مـــا يفصـــح عنه المشـــهد 
النقدي الآن يقول غير ذلـــك؛ فالنقاد قلة، 
وغالبا الناقد صحافي أو قاص أو شاعر، 
يضـــع نصا نقديـــا لا يتبع قواعـــد النقد 
المعروفة، بل هو تقريظ أو مدح. بالإضافة 
إلى المأســـاة القديمة؛ الشـــللية، وهذا في 
الوقت الـــذي كثرت فيه الأعمال الإبداعية 
بنحـــو لا يطيق متابعتـــه النقاد حتى لو 
توفروا. ولعلها المرحلة الأسوأ في تاريخ 
الحركـــة الإبداعيـــة والنقدية؛ ســـيل من 
الكتابـــات تجـــري في مفيـــض الإنترنت، 
ويشـــق بعضها مجراه بـ 50 نســـخة في 

دور النشـــر الحالية، فصـــار كاتبا لأن له 
كتابا، فنبتت علـــى هذه الضفاف كتابات 
نقديـــة مشـــابهة. وفي قلب ذلـــك ما تزال 
هناك كتابات أصيلـــة ونقد جيد، كلاهما 

صامد في عزلته.
ويلفت الناقـــد مدحت صفوت إلى أن 
”الحديـــث عن الحركـــة النقديـــة الراهنة 
دور  عـــن  الـــكلام  بالتبعيـــة  يســـتدعي 
الناقد، الذي يحصـــره كثيرون في كتابة 
المراجعات للإصـــدارات الأدبية، في حين 
أراه دورًا ثانويًـــا يمكـــن أن يؤديه النقاد 
أو غيرهم مـــن متابعي الحركـــة الأدبية، 
واللافت أنـــه في الثقافات غيـــر العربية 
يـــؤدي الصحافيـــون وخبـــراء الكتابـــة 

الأدبية دور الكتابة ونشر المراجعات“.
ويقـــول ”تكثـــر الشـــكوى مـــن عـــدم 
الســـيارة،  بالكتابة  الإصـــدارات  متابعة 
وفي الدوريـــات والصحف العابرة، وهي 
شكوى مفتعلة وصراخها ليس في محله، 
فالمراجعـــات تبدو لي أنها تجري بشـــكل 

دوري ودائم في الصحف المتاحة“.
ويشير صفوت إلى أن الأزمة الفعلية 
هي أزمـــة مقروئية، فكمـــا لا يقرأ الناس 
الأعمـــال الأدبية، لا تُقـــرأ أيضًا الكتابات 
النقديـــة والفكرية. العلّـــة تكمن في عدم 
القـــراءة والمتابعة الجادة. ودعني أشـــر 
إلى أن الكُتاب والنقاد على حد السواء لا 
يتابعون الإصدارات النقدية ولا يطيقون 
قراءتها، نعم، منذ 3 سنوات مثلاً أصدرت 
وزارة الثقافـــة ما يزيد عن 30 كتابًا نقديًا 
خـــلال العـــام، لـــم تلـــق أي اهتمامًا في 
المتابعـــة أو القراءة. نعـــم هناك أزمة في 
الكتابة النقدية، ســـطحية ومدرســـية في 
أغلبهـــا، لكن هذه الأزمة جـــزء من الأزمة 

التي نعيشها على مستويات عدة.
في تصور الناقد والقاص أسامة جاد 
أنـــه لا يمكن الحديث عن المشـــهد النقدي 
فـــي الحركة الثقافية فـــي مصر الآن دون 
مراجعـــات للمشـــهد الثقافـــي المصـــري 
من جهـــة، ولتراكمـــات الحركـــة النقدية 

المعاصرة في مصر.
ويقول جاد ”لعل أهم المؤشرات التي 
يمكـــن العودة إليها في هذا الصدد موقع 
النقد في الخطـــط الثقافية المتنوعة التي 
تبنتها مصر، منفردة، أو بالاشـــتراك مع 
جهـــات ثقافية متنوعة مصريـــة وعربية 
وأفريقيـــة وعالمية؛ فلعدة عقـــود لم يكن 
النقـــد ولا الحركة النقديـــة في مصر من 

العناصـــر الثقافيـــة التـــي تلقـــى عناية 
واهتماما في الخطـــط الثقافية المرحلية 

بتفاصيلها المتنوعة“.
فاحصـــة  نظـــرة  أن  جـــاد  ويـــرى 
للدراســـات النقدية ”الآن“ في مصر لربما 
تكشف عن الكثير من الاجتهاد التنظيري 
والتأصيلي للنظريـــات المتنوعة، ترجمة 
وبحثـــا. غير أن البحـــث عن تجليات تلك 
النظريات عنـــد التطبيقـــات المتنوعة قد 
تخلو من الجدية العلمية، ومن الاستفادة 
الحقيقيـــة من الجهـــاز النقـــدي الكامل، 
الذي ينبغي له، في رأيه، أن يســـتفيد من 
كافـــة نظريات النقد، في الأســـلوب، وفي 
البنية، وفي السيمياء وعلم الدلالة، وفي 
الفلســـفة، وفي التاريخ النصوصي، وفي 

فقه اللغة، وفي علم الجمال وغيرها.

النقد والفراغ

يرى الدكتور ياســـر ثابت أن الثقافة 
المصريـــة تمـــر بلحظة إحبـــاط واضحة؛ 
أو قـــل إنهـــا لحظـــة الارتطـــام بحائـــط 
الواقع، وســـبب تلك الأزمـــة هو أن الأمل 
كان معقـــودا على صحـــوة ثقافية ما أو 
نقطـــة بداية جديدة بعد ثورتين، تشـــمل 
النقد والفن والأدب والســـينما والمسرح، 
مـــع زوال زمن مثقفي الســـراديب الخفية 
اع الكلام الكبير لخلق الوهم الكبير. وصُنَّ

ويؤكـــد ثابت أنـــه ”في غيـــاب النقد 
ق  الجيد والجاد يُســـتباح الإبداع، ويُسوِّ
البعض الـــرداءة. هكذا طفا على ســـطح 
المشـــهد الثقافي عددٌ من الدخلاء، أولهم 
الأكاديميون الذيـــن يتصورون أن معرفة 
مُـــدرس الشـــعر بقواعد العـــروض تكفي 
لنظم قصيـــدة، ثم المترجمـــون الذين عزَّ 
عليهم الاكتفاء بشرف الترجمة فأمطرونا 
بأعمـــال تبدو وكأنها تنتمـــي إلى عوالم 
المستشـــرقين، وكذلك العاملون في مجال 
الإعـــلام، الذيـــن تفتح لهم شـــهرتهم في 
الصحف والفضائيات أبواب دور النشـــر 
وقلوب وجيوب المراهقـــين الباحثين عن 

نجم“.
ويوضح الروائي محمد صالح البحر 
أن المتأمل في المشهد النقدي الآن لن يبذل 
الكثير من الجهد ليشهد بأزمته الطاحنة، 
فالمشـــهد النقدي ليس بعيدا عن المشـــهد 
العام للســـياق الثقافي المأزوم، إن لم يكن 

في القلب منه.

ويضيـــف ”لن أكون مبالغا إن قلت إن 
أزمة الثقافة الحقيقية في مصر ســـببها 
انحراف النقد عن أداء مهمته الأساســـية 
فـــي إنـــارة الطريـــق، والتوجيه، ورســـم 
السياســـات التـــي من شـــأنها أن تخلق 
إطارا كليا لمفهوم الثقافة المصرية، يشير 
إلـــى هويتها، ويُحدد مجرى ســـياقاتها، 
ويُنبـــئ بآفاقها المســـتقبلية، لكننا فقدنا 
كل ذلك بســـبب تقاعـــس الحركة النقدية، 
وتخليها عن دورهـــا، وتهافت النقاد إلى 
مناصب السلطة، أو الوجود قريبا منها، 
ومن التكتـــلات الثقافية الخاصة الكبرى 
التـــي تمنح الجوائز، وتقيـــم المؤتمرات، 
وتنشـــر الكتب الفاخـــرة، وتهب صكوك 
التواجد، وتشـــارك المؤسسات الحكومية 
بدأب واتســـاق في إدارة الشـــأن الثقافي 

الآن“.
ويؤكـــد أن النقد تســـبب فـــي وجود 
الأزمـــة، ثم صار جـــزءا منها يســـتميت 
في البحـــث لنفســـه عن حـــل، ينقذه من 
دوامـــة الركود والســـطحية التـــي انهار 
إليهـــا، الركـــود الـــذي صنعـــه اختفـــاء 
النقاد الكبار مع مـــرور الزمن وأصحاب 
القضايـــا الكبرى، والـــرؤى النافذة، دون 
أن يخلفـــوا وراءهم منْ يقـــدر على حمل 
الرايـــة، حتـــى صارت معظـــم الجامعات 
-التي من شـــأنها أن تربي النقاد، وتدفع 
بهـــم إلـــى الحيـــاة العامة كلهـــا- مرتعا 
المتبادلة،  والمصالح  والتبعية،  للوساطة، 
والتوريـــث العائلـــي أيضـــا، ثـــم جاءت 
الســـطحية لتطغى على المشـــهد النقدي 
كله، كنتيجة طبيعيـــة للركود والتهافت، 
فقـــد نشـــأ الفـــراغ وكان لا بد مـــن ملئه، 
هكـــذا ظهر ما يمكن أن نطلق عليه ”النقد 

الصّحفي“.
ويلفـــت القـــاص الســـيد شـــليل إلى 
أن الجميـــع يعانـــي من قصـــور الحركة 
الإبداعـــي،  المشـــهد  ومتابعـــة  النقديـــة 
ويقـــول ”ليس خافيا علـــى أحد أن هناك 
عـــدة أنواع مـــن النقـــد وكنت قـــد قمت 
بتصنيفهـــا وكتبـــت علـــى صفحتي في 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أن هناك 
بقواعـــد  يتعاملـــون  أكاديميـــين  نقـــادا 
وأســـس قديمة، ويتناولون أعمالا قديمة 
ويجبـــرون طلابهـــم علـــى التعامل معها 
بالدراسة ســـواء كان ذلك في الماجستير 
أو فـــي الدكتـــوراه، ولا يلتفتون للأجيال 

الجديدة“.

لا أحد يقرأ الكتب النقدية
مبدعون يكشفون أسباب تراجع النقد في الساحة الأدبية المصرية

الناقد له دور ريادي (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــدور الكبير للنقد  لا يمكــــــن إنكار ال
في تطوير الإبداع. فمن خلال النقد 
تأسست مدارس فنية وأدبية جديدة 
في كل مــــــرة، ومعها تجدد الإبداع. 
ــــــوم، وخاصة الأدبي  لكــــــن النقد الي
منه، شهد تراجعا في الكم والقيمة، 
حيث صار متراوحا بين الســــــطحية 
ــــــة الجديد. في  ــــــاب عن مواكب والغي
نتعرف على  هذا التحقيق لـ“العرب“ 
ــــــاه المختلفة عبر  المشــــــهد من زواي

قراءات المبدعين له.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كارثة يمكن تجاوزها

هذا النشاط يهدف إلى 

 بواسطة الجمال 
ّ

الرد

والكلمة والأفكار على 

المآسي التي يواجهها 

الشعب اللبناني بشجاعة

ليس بمقدور أي كان 

كتابة شعر الزجل فهو من 

السهل الممتنع ويتميز 

بالبساطة والعفوية والذكاء 

والإطراب

في غياب النقد الجيد 

ستباح الإبداع، 
ُ

والجاد ي

ق البعض الرداءة
ِّ
سو

ُ
وي

ياسر ثابت

كتابة مراجعات 

للإصدارات الأدبية دور 

ثانوي بالنسبة إلى الناقد

مدحت صفوت

ما ينشر من أدب لا يجد ما 

يوازيه قراءة في مستواها 

العام أو المتخصص

علي عطا

النقد تسبب في وجود 

الأزمة، ثم صار جزءا منها 

يبحث لنفسه عن حل

محمد صالح البحر

جوهر النقد بيان الجيد 

والرديء وإظهار السمات 

الجمالية والفنية العامة

ناصر الحلواني
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